
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الرابعة والعشرون
 

  الهداية والضلالالعقد المتعلقة بمفهوم : ًتاسعا
ِإن حياة الإنسان على قـصرها طويلـة، طويلـة بطـول وقتهـا، وتعـدده، وتعـدد حاجـات الإنـسان خـلال هـذا  ّ ّ ِ ٌ ِ َ ِ ِ َ

ًالوقـت، فـلا يعــدم الإنـسان عمـلا يقــوم بـه، أو حاجـة يــشبعها،  ُ ًُ ٌمـع أن كـل أعمالــه إشـباعات إمـا لحاجــات ُ
ًعضوية، وإما لمظاهر غريزية، مهما كانـت الأعمـال الـتي يقـوم ـا، حـتى لـو كانـت لهـوا أو عبثـا، فهـو يحقـق  ً ُ ُ

  .ذاته في اللهو والعبث
َونظرا لتكرار أفعال معينة، وتكرار إشباعات معينة، فإنه بحاجة إلى مقياس واحـد يقـيس عليـه أعمالـه، و ٍ ٍ ٍ ٍ إلا ً

ّوقـــع في اضـــطراب التنـــاقض والاخـــتلاف والتفـــاوت، وعقلـــه عـــاجز عـــن وضـــع هـــذا المقيـــاس لتعلـــق المقيـــاس  ِ ِ ٌ ُ
ِبالتشريع، الذي يعجز عنه عقل الإنسان، أو هواه، وهو حق للخالق سبحانه وتعـالى، وقـد بينـا في موضـع  ُ ِ

  .َسابق عجز الإنسان عن وضع مقياس واحد
ُيــضاف إلى ذلــك أن الإنــسان قــد تــ َرك لــه أن يختــار مقياســه، وهــو هنــا موضــع التكليــف، وهــو هنــا موضــع َ َ َِ

َالثـواب والعقـاب، فـإن اختـار المقيـاس الـذي شـرعه االله سـبحانه وتعـالى سـعد في دنيـاه وفـاز في آخرتـه، وإن  ُ َ ِ ُ َ ُ
َاختار غيره شقي في دنياه، وخسر في أخراه ُ َ

ِ َ َ.  
ٌ ظــن بعــضهم أن الهدايــة جبريــة، أي أــم يفهمــون َولكــن المــشكلة عنــد كثــير مــن النــاس هــي في ظــنهم أو َ ِ 

بعـــض نـــصوص الـــشرع علـــى ظاهرهـــا، دون ربطهـــا بغيرهـــا مـــن النـــصوص الـــشرعية الأخـــرى، ونجـــدهم هنـــا 
ُيتحكمــون، فيفهمــون مــا يريــدون، فيــصنعون العقــدة بأنفــسهم، وهــي أــم ينتظــرون أن يهــديهم االله تعــالى، 

  :فإن االله تعالى قد هداهم بأمريندون أن يبادروا هم باختيار الهداية، 
. َوضع فيهم قابلية اختيار النظام والمقياس والهداية، وجعله مناط التكليف، يترتب عليـه الثـواب والعقـاب-
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� �ـــ فهــــذا الكتــــاب هــــو الهــــدى للمتقــــين ــــذه المواصــــفات، يؤمنــــون بالغيــــب، ويقيمــــون الــــصلاة، ) ��4�ْ��J!ِْـ



وينفقـون ممـا رزقهـم االله، ويؤمنـون بمـا أنـزل علـى محمـد صــلى االله عليـه وسـلم، ومـا أنـزل علـى مـن سـبقه مــن 
  .الفائزونالأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، ويوقنون بالآخرة، هؤلاء على هدى من رم، وهم المفلحون و

ِوالــذي يــدل علــى وجــوب مبــادرة الإنــسان باختيــار الهــدى، حــتى يتحــصل علــى المزيــد منــه باســتمرار، قولــه 
َ  ِ ِ ِ 
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ـJ�4�ْ�( فعلـى الإنـسان أن يبـدأ باختيـار الهدايـة المنزلـة ،

ًنه وتعــالى يزيــده هدايــة واســتمرارا علــى الخــط المــستقيم، ّمــن االله تعــالى، ومــن اختــار الهدايــة فــإن االله ســبحا ً
حانه سـيمد لـه في ضـلاله، َولكن إن أبى الإنسان واختار الـضلال فـإن االله سـب َ لـه أسـبابه، يقـول االله ُويهيـئُ
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ْفإن االله سبحانه هو الـذي يبـدأ بالبيـان والهدايـة، ويعرضـها علـى عبـاده، فمـن اختارهـا زاده االله هـدى، بـأن  َ َ
ُهيــأ لــه أســباب الهدايــة والاســتمرار فيهــا، ومــن رفــض هــدى االله، واختــار الــضلال، فــإن االله تعــالى يزيــده في  ُّ 

ـــة أســـبابه، واالله ت ـــة ضـــلاله بتهيئ ـــه، ولا تعـــدو كوـــا يئ ـــه ل ًعـــالى لا يجـــبر أحـــدا مـــن الفـــريقين علـــى مـــا يهيئ ً
يقــول االله ســبحانه وتعــالى عــنهم في ســورة !! ًوتوفيقــا، انظــر إلى قــوم ثمــود كيــف هــداهم االله فرفــضوا هدايتــه
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  .للمفهوم السابق بيانه
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